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 فواصل 
 

 
    

حقا، الأشجار تموت واقفة. حینما وافتھ المنیة، وحینما ھاجمھ المرض اللعین كان عاكفا على إعداد دراسة حول 
، ذھب إلى لندن أحضر وثائق الموضوع وجمع مراجعھ ومصادره، 1945موقف بریطانیا من الوحدة العربیة منذ 

ولكن الشتاء لم یمھلھ. رحل، لكنھ لایزال بیننا إنھ ممن قیل  2008منھ فى صیف ھذا العام، العام وكان یستعد للفراغ 
فیھم إنھم فى باطن الأرض أحیاء، وحیاتھ لاتزال وارقة الظلال غنیة الثمار، فبعد حوالى شھرین من رحیلھ لایزال 

  عطاء العربى الذى یقل نظیره: رءوف عباس حامد.ذلكم ھو المؤرخ الكبیر الم .یرفدنا بعطائھ تألیفا وترجمة وتحریرا
  

فى الیوم السبت الماضى، أقامت الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة التى رأس مجلس إدارتھا والتى انشأھا جدیدا، 
أقامت یوما علمیا تكریما لاسمھ، حضرتھ نخبة من خیرة مثقفى مصر من المؤرخین والجامعیین والكتاب والصحفیین 

ث فیھ حدیثاعلمیا موثقا عدد كبیر من زملائھ وتلامیذه وشھده ابنھ البار المھندس حاتم ورفیقة دربھ ومسیرتھ وتحد
السیدة سعاد الدمیرى وإخوتھ وبعض أفراد أسرتھ، تناول المتحدثون منھج رءوف عباس فى تناول العصر العثمانى، 

ى دراسة الحركة العمالیة، وفى الترجمة وكذلك دوره ومنھجھ فى نقد الاستشراق، وفى كتابة التاریخ المعاصر، وف
وغیر ذلك من الموضوعات التى أسھم فیھا الدكاترة » مارس 9حركة «الجامعى الرائد وفى حركة استقلال الجامعة 

عاصم الدسوقى وعبدالمنعم الجمیعى وجمال حجر، وحسام عبدالمعطى وناصر إبراھیم وسید عشماوى، وأحمد زكریا 
 زى نقیطى ومجدى جرجس وأحمد على والمؤرخ الأمریكى بیترجران، وإیمان یحیى وأحمد الشربینى. الشلق، وفو

  
ویكفى تبیانا لأھمیة ھذا العمل العلمى الجمیل ما قالھ المحامى الكبیر الدكتور على الغتیت من أنھ عمل من الأعمال 

لا یشعرون بھ. علما بأن الجمعیة التاریخیة التى تحیى الأمل فى مستقبل ھذا الوطن لكن مما یؤسف لھ أن كثیرین 
أطلقت اسم رءوف عباس على إحدى قاعاتھا فى المبنى الذى لم یكن لیرى النور لولا اخلاصھ وتفانیھ فى خدمة تاریخ 
ھذا الوطن، ولولا الید الكریمة التى قدمھا الدكتور الشیخ سلطان القاسمى حاكم إمارة الشارقة. وستكون حصیلة ھذا 

العلمى باكورة إنتاج الجمعیة التاریخیة فى ظل رئاسة الأستاذ الدكتور عادل غنیم وھو بحق خیر خلف لخیر  الیوم
 سلف.. وفقھ الله والذین معھ. 

  
» مشیناھا خطي«وقبل أسابیع قلیلة من ھذا أطل علینا رءوف عباس بطلعتھ العلمیة فى طبعة جدیدة من سیرتھ الذاتیة 

تھا الدكتور عبادة كحیلة، وقد ضمنھا أكثر ما كتب حول ھذه السیرة الذاتیة الفریدة فى وھى طبعة حررھا وكتب مقدم
» صاحبنا«بابھا، وفیما أثارتھ من ردود أفعال، سواء معھا أو ضدھا. وكذلك عرائض الدعاوى التى أقیمت ضد 

ادق والأستاذ محمد الدماطى ومذكرات السادة المحامین الأساتذة: أحمد نبیل الھلالى رحمھ الله، والدكتور صلاح ص
والتى أصدرتھا الدار المصریة اللبنانیة تضع بین » مشیناھا خطي«متعھما الله بالصحة والعافیة. إن ھذه الطبعة من 
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أیدینا وثیقة سیقف المؤرخون أمامھا عندما یكتبون التاریخ الثقافى لقرننا الحالى الشكر ھنا واجب للدكتور عبادة كحیلة 
 لدار النشر. و» أبو أدھم«
  

برلمان «یوم التكریم والطبعة الجدیدة من السیرة الذاتیة صدور وترجمة رءوف عباد «وتزامن مع ھذین العملین 
الذى كتبھ واحد من أھم المفكرین الأمریكیین الأحیاء، وصدر الكتاب مترجما عن المشروع القومى للترجمة. » الشرفا

وھو من ثمار » ثقافة النخبة وثقافة العامة فى العصر العثماني«ب وفى الوقت نفسھ صدر بإشرافھ وتقدیمھ كتا
الذى أنشأه وأشرف علیھ والذى أثق أن عطاءه سیتواصل على یدى تلامیذه النجباء وھم » سمینار التاریخ العثماني«

كثیرون، والیوم، یحتفل المجلس الأعلى للثقافة برءوف عباس مترجما، فقد كان رحمھ الله مترجما من طراز فرید 
، وھو مذكرات لسیاسى لعدد من أھم الكتب التاریخیة منھا: دراسات فى الرأسمالیة، وتوجھات بریطانیة شرقیة

بریطانى وتعتبر مصدرا أساسیا لدراسة مخططات بریطانیا فى الشرق العربى فى العقود الثلاثة الأولى من القرن 
الماضى، وكتاب المؤرخ شارل عیسوى عن التاریخ الاقتصادى للشرق الأوسط، وقدأبدى المؤلف إعجابھ بالترجمة 

ثنى على جھد رءوف عباس الذى كان یقوم بترجمة وكأنھ كتب أصلا باللغة إلى العربیة التى یجیدھا، فھو عربى، وأ
العربیة مما حدا ببعض المؤرخین الأجانب إلى أن یشرطوا أن یكون ھو من یترجم أعمالھم إلى العربیة، فى حین 

یكتب  اعترض مؤرخ ذو میول صھیونیة على أن یسھم مؤرخنا الكبیر فى ترجمة كتاب عن الیھود المصریین أو أن
 مقدمة للترجمة! 

  
یومیات «ولعل ھذه مناسبة أخرى أثیر فیھا الحاجة إلى ناشر ھمام یتصدى لمھمة إعادة طبع ترجمة لكتاب 

التى تفضح أكبر جریمة ارتكبتھا زعیمة العالم الحر، أى الولایات المتحدة الأمریكیة.. لقد كانت لھ ـ » ھیروشیما
عدیدة، یعرف العبد Ϳ بعضھا تحدیدا، فلا أقل من أن ترد ھذه الدور دینا لایزال رحمھ الله ـ أیاد كثیرة على دور نشر 

فى عنقھا وأخشى ما یخشاه المرء أن تحول الامتدادات الأمریكیة فى دور النشر المصریة وھى امتدادات متشعبة 
أتمناه. ورحم الله مؤسسة تشعبھا فى أكثر إن لم یكن فى جمیع مجالات حیاتنا، دون وجود ھذا الناشر الھمام الذى 

فرانكلین، فقد أصبحت عملیة نشر الكتب تعرف أكثر من فرانكلین، ولكن بأسماء عربیة ولا تخفى ھویتھا على من 
لدیھم إلمام بھذا المجال الخطیر ھذه ھوامش سریعة فى ذكرى صدیق عزیز لا یمكن أن ینسى بل سیظل بیننا عطاء 

الإنتاج وفى البساطة والتواضع، ونموذجا مثالیا للأستاذ الجامعى الذى نحن فى مستمرا، وقدوة فى العطاء والعمل و
 أشد الاحتیاج إلیھ.. رحمھ الله. 

  
 > فواصل قصیرة 

لماذا لم یواصل الدكتور عبدالمنعم سعید الحوار مع الأستاذ الدكتور محمد السید سلیم حول الاستراتیجیة المصریة 
 ». العربي«إلیھ مقالا آخر فى العدد الماضى من » سدد«الصحیحة؟ خاصة أن الدكتور سلیم 

  
وعند » العربي«فى حوار الزمیل الأستاذ ماھر حسن مع المؤرخ الدكتور جمال شقرة فى العدد الماضى أیضا من 

كان یتحسس طریقھ بین القوى «الحدیث عن علاقة جمال عبدالناصر بالحركات السیاسیة قبل الثورة جاء ما یلي: 
المختلفة ویخترق الإخوان ویحاول فھم ما یدور داخل الجماعة وقیل إن اسمھ الحركى كان موریس ومنتمیا السیاسیة 

» قیل إن«وحكایة » قیل إن«ویبدو أن كلاما سقط بین داخل الجماعة و» إلى خلیة شیوعیة وكان یتردد على ھذه الخلیة
فى » الاتحاد«ر فى مذكراتھ التى نشرتھا صحیفة تستحق وقفة، فقد قال ذلك مثلا وربما كان أول من قال صلاح نص

نفى فیھ » المصور«أبوظبى وعند نشر ھذا الكلام وقبل صدوره فى كتاب سارع الأستاذ أحمد حمروش بنشر مقال فى 
القول بأن » والآن أتكلم«.. ما كتبھ صلاح نصر.. وبعد ذلك بسنوات وصف الأستاذ خالد محیى الدین فى مذكراتھ 

» الادعاء الخاطئ«أى الحركة الدیمقراطیة للتحرر الوطنى بأنھ » حدتو«فى حركة » موریس«حل اسم عبدالناصر م
 وھذا فقط تذكرة بما أعتقد أنھ لا یخفى على الاثنین: ماھر حسن وجمال شقرة، ولھما تقدیرى. 

  
 عمى. > ھل صحیح أنھم أغلقوا مستشفى الرمد فى الجیزة؟ یا أولاد الأفاعى لا كفاكم الله شر ال

> خط قطار أعادوه للحیاة بعد أن أوقفوه ولكن بعد أن ضاعفوا ثمن التذاكر غضب الركاب فأوقفوه مرة أخرى ساء ما 
 یفعلون 

 
 ھو: عنوان الرابط لھو أتى ھذا المقال من جریدة العربي

http://www.al-araby.com/docs/article2142178989.html 


